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 للإمام ابن  الحافظ ابن كثیر
 

  ذكر إدريس علیه السلام
 

وَرَفَعْنَـاهُ  . وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيـسَ إِنَّـهُ كَـانَ صِـدِّيقاً نَبِیّـاً            {: قال االله تعالى  
ــاً  ــاً عَلِیّ ــالنبوة      } مَكَان ــه ووصــفه ب ــى االله علی ــد أثن ــسلام ق ــه ال ــإدريس علی ف
وھو في عمود نسب رسول االله صـلى االله علیـه           . یة، وھو خنوخ ھذا   والصديق

  .وسلم على ما ذكره غیر واحد من علماء النسب
  .وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشیث علیھما السلام

وذكر ابن اسحاق أنه أول من خط بالقلم، وقد أدرك من حیاة آدم ثلاثمائـة   
ن الناس أنه المـشار إلیـه فـي حـديث          وقد قال طائفة م   . سنة وثماني سنین  

معاوية بن الحكم السلمي لما سأل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم عـن        
  ".إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك: " الخط بالرمل فقال

ويزعم كثیر مـن علمـاء التفـسیر والأحكـام أنـه أول مـن تكلـم فـي ذلـك،                   
 كثیرة كما كذبوا على غیره ويسمونه ھرمس الھرامسة، ويكذبون علیه أشیاء

  .من الأنبیاء والعلماء والحكماء والأولیاء
 فـي   "الـصحیحین  "ھـو كمـا ثبـت فـي       } وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِیّاً  {: وقوله تعالى 

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم مرّ به وھـو فـي الـسماء         : حديث الإسراء 
عـن ابـن وھـب، عـن         ،وقد روى ابن جرير عن يونس عن عبد الأعلـى         . الرابعة

: جرير بن حازم، عن الأعمش، عن شمر بن عطیة، عن ھلال بن يـساف قـال        
وَرَفَعْنَـاهُ  {ما قول االله تعالى لإدريس      :  كعباً وأنا حاضر فقال له     بن عبَّاس سأل ا 

أني أرفع لك كل يـوم  : أما إدريس فإن االله أوحى إلیه : ؟ فقال كعب  }مَكَاناً عَلِیّاً 
 فأحب أن يزداد عمـلاً، فأتـاه   - لعله من أھل زمانه    -دم  مثل جمیع عمل بني آ    

إن االله أوحـى إلـي كـذا وكـذا فكلـم ملـك       ": لـه "خلیل له من الملائكة، فقـال       
الموت حتى ازداد عملاً، فحمله بین جناحیه ثم صعد بـه إلـى الـسماء، فلمـا                 
كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً، فكلم ملك الموت في الذي 

وأين إدريس؟ قـال ھـو ذا علـى ظھـري، فقـال ملـك               : كلمه فیه إدريس، فقال   
بعثت وقیـل لـي اقـبض روح إدريـس فـي الـسماء الرابعـة،                ! يا للعجب : الموت

فقـبض  ! بض روحه في السماء الرابعة وھو فـي الأرض؟        كیف أق : فجعلت أقول 
  .}وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِیّاً{فذلك قول االله عز وجل . روحه ھناك

وعنده فقال لذلك الملك سل لي ملك . ورواه ابن أبي حاتم عند تفسیرھا
لا : كم بقـي مـن عمـره؟ فقـال    : الموت كم بقي من عمري؟ فسأله وھو معه    

ظر فقال إنك لتـسألني عـن رجـل مـا بقـي مـن عمـره إلا        أدري حتى أنظر، فن 



طرفة عین، فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس فإذا ھو قد قبض وھو لا  
  .وھذا من الإسرائیلیات، وفي بعضه نكارة. يشعر

: قـال } وَرَفَعْنَـاهُ مَكَانـاً عَلِیّـاً   {: وقول ابن أبي نجیح عـن مجاھـد فـي قولـه         
إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففي ھذا . ع عیسىإدريس رفع ولم يمت كما رف

فلا ينافي ما تقدم عـن  . نظر، وإن أراد أنه رفع حیاً إلى السماء ثم قبض ھناك       
  .واالله أعلم. كعب الأحبار

رفـع إلـى    :} وَرَفَعْنَـاهُ مَكَانـاً عَلِیّـاً    {:  في قوله  بن عبَّاس وقال العوفي عن ا   
والحديث المتفق علیه مـن    . لضحاكالسماء السادسة فمات بھا، وھكذا قال ا      

وقـال الحـسن    . أنه في السماء الرابعـة أصـح، وھـو قـول مجاھـد وغیـر واحـد                
، وقال قائلون رفع في حیاة أبیه       الجنَّةإلى  : قال} وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِیّاً  {: البصري

وقد زعم بعضھم أن إدريس لم يكـن قبـل نـوح بـل             . يرد بن مھلايیل واالله أعلم    
  .ن بني إسرائیلفي زما

 أن إلیـاس ھـو إدريـس،    بـن عبَّـاس  ويذكر عن ابن مسعود وا: البُخَاريّقال  
أنـه  : واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزھري عن أنـس فـي الإسـراء              

لما مرّ به علیه السلام قال له مرحباً بالأخ الـصالح والنبـي الـصالح، ولـم يقـل       
فلو كان في   : الح والابن الصالح، قالوا   مرحباً بالنبي الص  : كما قال آدم وإبراھیم   

وھذا لا يدل ولابد، قد لا يكون الراوي حفظـه   .عمود نسبه لقال له كما قالا له  
جیداً، أو لعله قاله على سبیل الھضم والتواضـع، ولـم ينتـصب لـه فـي مقـام                   
الأبوة كما انتصب لآدم أبي البشر، وإبراھیم الـذي ھـو خلیـل الـرحمن، وأكبـر         

  .بعد محمد صلوات االله علیھم أجمعینأولي العزم 
  


